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ونهايةبداية

تتناولروايةأولصدوربينماانقضتعاممئةمنأكثر

خضرالحميدلعبدحياةالقصاصوهيمصر،أقباطأوضاغ

وهيذاتهاالقضيةتتناولالتيالأعمالوأحدت5091،عام

7002عامالصادرةالأسوانيلعلاءشيكاجو،رواية

مصرمسلميبينالعلاقةموضوغفيهتعزضكاملقرن

المصريالأدبفيذلكوانعكس،كثيرةتغيراتإلىومسيحثيها

لسنافإنناالحالوبطبيعة.عديدةرؤىوعبرمختلفةبأشكال

ذلكتناولواالذينوالأدباءالرواياتثبتءبأسماءتقديمبصدد

الأدبيالتناولفيللتحولاتالتاريخيالرصدولا،الموضوع

مالكنطاقتيفوقمهمةفتلكمنها"والموقفالظاهرةلتلك

الأقباطبينالعلاقةتجفياتبعضنأغرضأنهناأتمئاه

يكفيبما،الفاصلةالتحوللحظاتعندالأدبفيوالمسلمين

القضية.علىالضوءلإلقاء

الأسوانيلعلاءشيكاجو)1(روايةتكونربماالمنطلقهذامن

غيروانتشارهاالكاتبذلكأعماللطئيرلابه،نبدأماأفضل

منصدرماأحدثأيضتاهيشيكاجولأنبلفحسبالمسبوق

تناولأنللأسوانيسبقوقد.الطائفيةتتناولأدبيةأعمال

قذمحيث،)2(يعقوبيانعمارةروايةفيذاتهالموضوغ

بالذنبشعوزهاتداريالتيفانوسسناءهيقبطيةشخصية

أئهكما.الكنيسةطريقعنالخيربعملالعاطفيةعلاقاتهامن

أمين"عزتالمسماةقصتهوفي،)3(صديقةنيران،مجموعتهفي

لناويصفبطلأ،القبطيعزتمنيئخذتحديذا،اسكندر"

يكررهماوهو"القبطيةونظرته..الوديعةالخافتة"ابتسامته

المهاجز،دوسكرم.دلنايقذمحينشيكاجوفيالأسواني

قبطيةملامخه،مصري"رجلأئهعلىأميركا،إلىالمصري

7002(،الأولىالطبعة،شروقدار)القاهرةشيكاجو،الأسوانيعلاء-1

(3002،مدبوليمكتبة.القاهرة)يعقوبيانعمارة،الأسوانيعلاء-2

(4002،ميريتدار)القاهرةصديقةنيران،الأسوانيعلاء-3

164-165صشيكالجو،،الأسوانيعلاء-4-5
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المسلمعنالقبطيتمييزأنمنشائغهولمافخلاقا."خالصة

لأقباطبأنيوقنيكادالأسوانيفإن،مستحيلأمزبالملامح

روايتهفيالأسوانيويطرح.الفارقةالخاصةملامخهممصر

الصراعتدويلهيجديدةزاويةمنالطائفيةالأزمةشيكاجو

ركيزةمنعملهفيوينطلقالمفجر.أقباططريقعنالأزمةأو

واضخاااضطهاذايعانونمصرفيالأقباطأنهيأساسية

الروايةفيالأزمةخيطالأسوانيويكزإنكازهيمكنلاصريخا

السفارةفيالمخابراتمسؤو،شاكر،صفوتبهيقومبزيارة

الأقباطالطلأبعنليسأله،الدارسينمنعميلإلى،المصرية

دوس،كرمدعنتقريرإعداذمنهوليطلبإيلينوفيجامعةفي

دوسكرمأنالروايةمنوتغرفالمهجر.فيالأقباطزعماءأحب

عنغطلهأنإلىشمس،عينجامعةفيالطدبئتذرسكان

المسلمأستاذهالماجستيرفيوالنجاحالجراحةبقسمالالتحاق

منهمأئةيناديولاكافةالأقباطيحتقرالذيبلبعالفتاحعبدد.

الهجرةدوسكرميقررثمومن(.أجنبي)أفي"خواجة"بكلمةإلا

تظلمني"أنت:صراحةلأستاذهيقولأنبعدلكن،أميركاإلى

قبطي"لأني

الذيالصمدعبدبناجيدوسكرميلتقيشيكاجومدينةفي

هلمصرفيمضطقدونالأقسباط"له:فيقولللدراسةجاء

قبطئآعشرينذبغتثملقد؟الكشحقريةفيجرىبماسمعت

المقابل،وفي")4(لإنقاذهمأحذيتحرسكولمالشرطةأعينأمام

"النظا!دوس:لكرميقولحينللمسألةأخرىرؤيةناجييطرح

مسلمينجميغا،المصريينيضطهدوفاسد،مستبذمصرفي

ليسوامادامواضذهم،التمييزمنيعانونجميغا.وأقباطا

تعيينيرفضوالكثهم،مسلمأنا.الحاكمالحزبفيأعضاء

مدىلناويتبيق.")5(السياسينمثماطيبسبالقاهرةجامعةفي
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أمهرأحذوهودوس،كرميقذمحينالدينيالتمييزوحشية

شمسعينلجامعةعرختاشيكاجو،مدينةفيالقلبجزاحي

لكنمصر،فيللمرضىالعامفيمرةمخاناالعملياتلإجراء

كرمشخصيةإلىالأسوانيويضيفاقتراخهاتتجاهلالجامعة

عمليةصبإجراءقبليكيفلنايصفحينإنسانئةبعذادوس

نأسبقالذيالمسلم،الفتاحعبدالدكتورحياةلإنقاذمخاتا

قبطي!أئهلمجردوالنجاحالعلمفرصنوجههفيأ!لق

وكرمالمستنير،المسلمالصمدعبدناجييقومالروايةوفي

بتنظيم،الأميركياليساريجراهامجونود.،القبطيدوس

مصر،فيالأقباطاضطهادبوقفللمطالبةشيكاجوفيمظاهرة

الأزمةفيالخارجيالتدخلأنومعأخرىمطالبجانبإلى

فيتزايدثحذتهأنإلأمصر،داخليوقايتوقصلمالطائفية

شيكاجوروايةفيانعكاشهاؤجدتبحيثالأخيرالعقد

سنجدالروايةوفيجديدةظاهرةالأزمةتدوقيباعتبارها

الطليعةحركةتاريخئآبهماتميزثالطائفيةالأزمةإلىنظرتين

اضطهادمنجزءاالأقباطاضطهاذترىالتيالأولى:المصرية

جذورعلىعلاوة-للمشكلةأنتقذروالثانية،عائمسياسي

المعفد.الخاصنطابغها-العامةالاضطهاد

فيتأتيإليهاالإشارةفإن،الشثنذلكفيروايةأولعنأما

العربيةالروايةيانوراماالنشاج،حامدسيدالدكتوركتاب

وهو،المؤلفاتمنأفيفياسغهيردلمبكاتبصينؤةحين،الحديثة

حياةالقصاصروايةمؤلفالقرقاصي،خضرالحميدعبد

فياستندأئهالمؤلفمقذمةفيوجاء.5091عامصدرثالتي

في3091أكتوبر27الأربعاءيوتموقعثحقيقيةحادثةإلىعمله

عبدكرلسأنالروايةتروي.المنيابمديريةقرقاصأبوبلدته

غالي،عمهابنلقتلحيلةذثر،اللاهيالشالث،الترابيالملك

السئملهفذس،بجنونيحئهاكرلسكانالتينجلاءخطبالذي

المؤلفويغرض.بهاوماتأكلهاعابزاصبئةلكن،حلواهفي

فيكرلستفكيزثم،عليهبالإعدامالحكموصدوزكرلس،سجن

هي،أخرىقضيةالكات!ثويطرح.الحكممنلينجوديانتهتغيير

نجدهوهكذافيرفضهأنفها،رغمالمسيحيينعندالبنتزوابخ

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

!لالطائفيةالازمةفيالخارجيالتدخلأنمع

فيتزايدتحذتهفإنمصر،داخليومايتوقف

الاخير.العقد

قضايافييخوض

رواأ!لهيالرواية

وتلكمصر،صعيد

".2291عامعبيد

الصرامزاويةمن

اوالثقافيالتمايز

مازالتالتيالديانة

تلكفإن،النشاجد.كلماتوبحسب.شائكة

فيالمسيحيةبالبيئةخاصةمشكلةتتناولية

عيسىهومسيحيلكاتبإلأتتأثلم"جرأة

المسألةيطرحلمخضرالحميدعبدأنومع

موضوغالأولىللمرةقذمأثهإلأ،الطائفي

تغييروقضيةوالأقباطالمسلمينبينلديني

يومنا.إلىالمشكلاتتثير

57الرداب



الم!دريالآدبفنيالطائ!يةاللآؤمة

يوليووثورة"الروح"عودةبين

بأقباطهالمصريالشع!توخدتالتي،91ثورةخضئمفي

لتوفيقالروحعودةروايةبرزث،وطنيمشروعفيومسلميه

زعييمزغلولسعدوفاةسنة2791،عانمكتبهاالتيالحكيم

واحد""فيالكل"التحامعنتتحدثالروايةأنوسنلحظالثورة

تاريخلوحدةتجسيذا،الروايةبطلةشنثة،جعلالحكيموأن

بإيزيس:لهارمزحين-والإسلامي،القبطيالفرعوني-مصر

كلفيوهي،إيزيسذاتهالوقتفيوهي،المسلمةشئيةفهي

البلادأوصاك"جمعث،الراعيعليقولحذوعلى،الأحوال

التيعيئهاالموخدةالرؤيةهيوهذه.")1(إليهاالروخلتعيد

"نهضةتمثالهعبقريةمختارمحمودالعظيمالنخاتألهمت

تضعفلأحةهيئةفيمصزفيهجشدالذي،2891عاتممصر"

فرعونيةواحدةصخريةصكتلةصفيالهولأبيرأسعلىيذها

مسلمة.عربية-قبطية

قبطيأوكواصفباشاويصاأصبحذاتهالعاممنمارسفي

سيدأغنياثتترذدأنعجبولاالنوابالمجلسرئيستائيتخب

..مسلمولانصرانيتقول"لا:تقولالتيخيريوبديعدرويش

ولكن."تفرقهمماالأديانعمرها.تجمعهمأوطانهماللي

0391عاتمصدقيإسماعيلالطاغيةتمكن،الوطنيالمذبانحسار

المشتركالوطنيالكفاحثمرةكانالذي،2391دستورإلغاءمن

للطائفية.البالتبذلكليفتح،أديانهماختلافعلىللمصريين

ويحذد،طائفيةأزمةبوجودمحفوظنجيبيعترف،السكريةفي

يتأئى"كيفمتسائلأالجوادعبدكماللسانعلىمنهاموقفه

ذلكمنوبالرغمتضطهدها؟")2(أغلبئةوسطتعيشأنلأقلئة

الديناختلا!يفزقهمالصداقةءومودةءلايغرضمحفوظفإن

يكونا"لمأئهمامع،قلدسرياضوالقبطيالمسلمكمالبين

مشكلةوتنفجريبدو.")3(فيمامتكاملئيئكاناوإنواحذا،شيئا

الأقباطإن":بقولهكمالأيصارححينرياضلسانعلىالطائفية

التيالخالصةالقوميةحزلثالوفدأنذلك"وفديونجميغا

عناصرهماختلافعلىللمصريينحزآوطنامصرمنتجعل

عهدطوالالسافرللاضطهادهدقاالأقباطكانولذلك،وأديانهم

قائلأالقبطىيعيشهاالتيالأزمةرياضويوجز.")4(صدقي

إذاوربمادينيلاوطنيالمسيحيةبأنكثيرةأحايينفي"أشعر

أليسمهلأ.ولكناضطربثعقليعلىالشعورهذاعرضث

هذاينسينيبأنخليقواحدشيء؟قوميأنسىأنالجبنمن

.")5(الخالصةالمصريةالقوميةفيالفناغوهوألا،التنازع

حقيقةفيفإئهوطئهالمسيحيةبأنشعورهعنرياضئغربحين

الثقافيالتمايزهي،الأهميةغايةءفيزاويةصإلىيشيرالأمر

يشيرأنالغريبومن.أظافرهنعومةمنذالمواطنيرافقالذي

بعدذاتهاالظاهرةإلىمسعد،رؤوفوهواخر،قبطىكاتدث

لاأئنيأهفهابديهيات"هناك:يقولحينقرن،نصفانقضاء

عدممن)بالرغمالدينيةالثقافيةلجذوريالتنكرأستطيع

الأدبيةكتاباتيفيالخصوصيةمنقدزاتعطينيالتي(إيماني

")6(المسلمالكاتدثيمتلكهلا

بروزمعوبخاصةص،الأربعيناتفيظهرطائفئآمذآأنورغم

الخاصةبطريقتهاعالجثيوليوثورةأنإلأ،المسلمينالإخوان

قصةالقدوسعبدلإحساننقرأأصبحنابحيث،الطائفيةالأزمة

يكتبالسحارجودةالحميدعبدأصبحوبحيث،محبةاللهمثل

النبويةالسيرةمعجنبإلىجنتامريمبنعيسىالمسيح

واحد.نبعصمنيئهلوكأئه

الأزمةيفخرالسادات

وتحديذا،ذلكبعدتكونماأعنصتفخرثالطائفيةأزمةأنإلأ

العربيةمصر"جمهوريةاسمعنالساداتأنورتخفىعندما

601-501ص64!\(،،العامةالمصريةالمؤسسمة)القاهرةالمصريةالروايةفيدراسات،الراعيعليد-1

176-174ص6191(،،الثالثةالطبعةمصر،مكتبة)القاهرةالسكرية،محفوظنجيب-2-3-4-5

ساميسامح،الشرقشفاف50،02نوفمبر92فيمعهحوارمسعد،رؤوف-6
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إلىبهالمعموكالدستوز7191سبتمبر11فيوأعلن"المتحدة

دينالإسلام":التاليعلىالثانيةمادتهفينمنوالذياليوم

.،اللتشريعالرئيسيئالمصدزالإسلاميةالشريعةومبادى،الدولة

منالرجعيةالدينيةالقوىكلأالساداتآطلقذاتهالوقتوفي

للتحولاتالمعارضنواليساريالقوميئالتيازبهاليواجه،إسارها

الدينيالصراعذروةوهو،0891مايو14وفي.بهاقامالتي

لدولةمسلئمرئيسن"أناخطابءلهفيالساداتأعلنوابطائفي،

محمدمنذحاكمءمصريأىبهيصزحلمماوهذا-"إسلامية

لم7291عامومنذمصر.فيالدينيةللثنائيةتجاهلوهوعلي،

المستترة،والأقباطالمسلمينبينالطائفيالصراع4أشكاتتوقف

كانأنوبعدالأزماتذروةفيالمتفخرةوالعنيفة،الوقتطوال

الذيالأمزأوطاتهم،أديائهمأصبحث،المصرييندينالوطن

وضوخا.وأكثزصراحةأشذآخرطرخاالأدبعلىقزضن

عاتمخورشيد،لفاروق،السلامالأرضوعلىروايةظهرثهكذا

ورذتأفلثمرةكانتأئهاوالواضحالساداتوفاةبعد8491

أحداثفيذروتهابلغثالتيالطائفيةالأزمةعنفعلىفعل

مناز4خلالهاأخرقثوالتي،8191يونيو17فيالحمراءالزاوية

تقديربحسب،قبطئآثمانيننحوفيهاوفتلومحلائهم،الأقباط

الروايةهذهفي.الرسميةالإفادةبحسبتسعةأو،حكوميغير

توفيقودعوة،الأزمةتجاهالوطنيةالحركةمواثيقخورشيديجذد

لاأئهإلأ.البلادأوصالوتجميعمصرتاريخوحدةإلىالحكيم

وإذا.فيليبهوقبطيرجلبل،امرأةالأولىشخصيتهيجعل

فيليبيذمجخورشيدفإنشنئة،فيإيزيسذقبئقدالحكيمكان

إحدىلسانعلىوترذيزن،ذيبنسيفهوعربيرمزفي

لعبارةالمرادفة")1(واحدقاربفيالكل"عبارةالشيخصيات

عودةبشأنالراعيدإليهاأشارالتيواحد"فيالكل)التحام

فيمامتكاملئن"كانامحفوظنجيبلعبارةأيضتاوالمرادفة،انروح

المصريةالقوميةشعارعلىمستنيرةتنويعاثوكفها-يبدو"

."للجميعوالوطن،للهالدين"

العامة،المصريةالهيئة)القاهرةالسلامالأرضوعلىخورشيد،فاروق-1

-0187مصر،فيالحديثةالعربيةالروايةتطوربدر،طهالمحسنعبدد-2

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

الساداتآعلنعندماالطاتفيةآزمةتفجرت

الادبعلىفرضالامرالذي،"الدولةدينسلاما)المحه

ووضوخا.صراحةأشذطرخا

وغوربالوأنطونزيدان

عنلحظةيتخللمالمصريالأدبضميرإنالقوليمكنإجمالأ

قاعدةءلكلكانوإن،التآخيإلىودعوتهبالتسامحشعوره

صعيدوعلىبلوحدهمالمسلمينالأدباءصعيدعلىلااستثناء،

علىيلخونالمسلمونالإخوانأخذفبينماأيضتاالأقباطالأدباء

بعضآخذ،(،العلوم"أسلمةوإلىا(إسلامي()أدبإلىالدعوة

وإحياء،القبطيالأدببفكرةيتشئثونفعل،وكرذ،الأقباط

الصددهذاوفي.القديمةالقبطيةواللغةبل،الفرعونيةالموسيقى

العربيةالروايةتطوركتابهفيبدرطهالمحسنعبدد.يشير

فيالمسيحيةالدينيةالنظرةإلى3891(ا-087)الحديثة

المتمصئر،الشامي،زيدانجرجيإنفيقول.المصريةالرواية

والبرامكةوالأرمنالفرسمعرواياتهفيالتعاطفكثيزكان

تكونماوعادة،والمسلمينللعربمنصقايكنولم،وغيرهم

أيضتافعلهماوهو.المسيحيينأبطالهحأمنالإيجابيةالصفاث

عنفيهاتحذثالتي،الجديدةأورشليمروايتهفيأنطونفرح

فقد،الاشتراكيةأنطونميولفرغمالمفدسلبيتالعربفتح

أولأذلكويطهروالمسلمينالعربضذ"تعصئئهملحوطاكان

كماوالمسلمينالعربغيرمنكانواقصتهأبطالجميعأنفي

روايةأيضتاوهناك."أسلملأئهروايتهفيأرمياالنبيئحفرأئه

زهرةباسم2891عاتمثيوبلدمسيوكتبهامسيحيتبشير

المسلميندعاوفيها،المسيحيةالنيلمطبعةونشرثها،الغابة

وئرجعالإسلامضذشديذاتعصئتاوتعصئدتالمسيحيةإلى

المؤلفينأولئكغالبيةأنإلىذلكبدرطهالمحسنعبدالدكتور

التاريخبوتقةفيينصهروالمالذينالشواممنكانوا

لزكيالمكسوراللوحروايةتظهرالإطارهذاوفي)2(المصري

تمتلالتيالثقافيةالخصوصيةتلكعنلتكشفزكي،غوربال

نأمنأبعذجانتاالطائفيةللمسطلةأنولتبئق،الأزمةمنجاننا

بحقوقالدستورفيئقيرعادلسياسينظامقيامبمجردئخل

الفعليةالممارسةموخبغويضعها،الأطرافكافة

)8491

114-801ص8391(،الرابعةالطبعة،المصريةالمعارفادار)القاهرة3891
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الم!ريالأدبفيىال!ائفيةالآؤمة

القبطيةالحياةأعينناأمامالكاتبيفتحالروايةهذهففي

حينالأزمةجوهزذلكجانبإلىويطرح،الدينيةوطقوشها

منبنقلهقرارصدورسببإنناهدلزوجتهالروايباولايقول

."الدينية"التفرقةهوسويفبنيإلىالقاهرةفيوظيفته

،الحذرةالقبطيةللنفسيةدقيقةصورةغوربالالأستاذويرسم

مثلأانظزالتمييز.منطويلتاريخعبرتكؤنثالتي،المترددة

علىأحذيفدرلنتوخذنا"إذاباولا.لزوجهاناهدتقولحين

الضرر."كلسينالناتكتلنا"وإذاةبقولهفيجيبهامئا،"النيل

الأقباطشعوزتوضيحأئماتوضئحهذهباولاإجابةأنفالحق

قدمماذاتهالوقتفيوخوقهمتوخدهم،بضرورةناحيةمن

النفسيةوهذهومشكلاتصداممنالتكئلذلكعليهميخلبهم

بصاحبها،الآخرينبتربضالدائئمالشعوزيخلقهاالتي،الحذرة

العمل،فيالجددبزملائهباولايلتقيحيندرجاتهاأعلىتبلغ

أحذهمويقوم،القبطيماتياسعداماالمسلمينمنوكفهم

أنا.التخصئصاتكل"لديناله:قائلأباولاإلىالآخرينبتعريف

دمينو،همامجلبهار،متخمئصفرغلي،طاولةفرغليوسيد

يحب"إئه.كالتاليباولاويفكر."شطرنجمتياسالأستاذ

إلى"لمتياستشئغهضمتافسئفهمذلكأعلنلولكئه،الشطرنج

مظئةومن،الفهمسوءمنالحذزيصلإذن،،الدرجةهذه

قبطيتهتنحيةقررأئه"بمامعهميذهبأنباولاويقرر!التشيع

قبطيةإذن،)ثمة،."يرفضهمبأئهيشعرواأنوخشية..جانتا

أتهدرجةإلىبباولاالحذزويصل(الأغلبيةلصالحتنحيئهاتتحة

من"خشي:كالتالييفكزأفنديمحمدمعالطاولةيلعبحين

يستثير؟لاحتىاتفقكيفمافقعيب..أفنديمحمدعلىفوزه

حأ،سوءهناالقبطي)فوز"وكسبعاندهالحظلكن..ضذه

"آجتهذ:نفسهوبينبينهمفتهزاباولاويمضييتفاداها(أنعليه

ويفكز:!اجتهادهرغميفوزلكئه،،(التاليةالأدوارفيأكسدتألأ

منكقخرجصباولا،ويختار؟"الكارثةتلكمواجهةفييفعل"ماذا

نأفالمهنم؟الخسارةمنليتمكقاللعبةنوغيغئرأن،المأزق

03(00يوليوللنشرالحضارة)القاهرةالمكسوراللوحزكي،غربالزكي-1

7002-5/6اللى!اب78

بداخلهينمووعاجز،"غريبباولاإن.نحوهالآخرينبوذيحتفظ

")1(حلأيملكلالكئه،لحالتهرفضن

حالةهيبل،وحدهتخصئهحالةليسباولايعانيهماأنعلى

القبطي.متياسبيتمنالكات!ثلنايصفهماذلكويؤتمد.عامة

فيمستتزصليدثمنهركنكلفي،حديدي"بابئفهناك

الأجهزةتغطيالتيالأقمشةوحتى""الحديديالتشكيل

تحتويوالزركشة،مزركشة"كسوةعنعبارةفإنهاالكهربائية

سببءمنوالعقيد؟النفسىلمدارةوليس."مستترةصلبانعلى

خوفءوحذر.منالأقليةنفوسفيالأغلبيةأشاعثهماسوى

لوجدانغوربالالأستاذقدفهاالتيالنفسيةالصورةأنوالحق

الروحيةمستوياتهاأعمتيفيللأزمةحقيقيئتكثيصهيالأقلية

المرئية.غير

الأخيرالعقدأعمال

الأزمةعمقتغكسعديدةأدبية4أعماظهرثالأخيرالعقدفي

حكايةوتتناولالخزاطلإدوارالسماءصخور:منها.الطائفية

وبيضةالمطر،وصانعة،الميهيلرأفتوالغردقة،أسرةءقبطية

وأحزانالحميد،عبدلبهاءتريزاوسانتمسعد،لرؤوفالنعام

هذايوضحوقد.سالملسعيدمريموكف،فهيملمكرمبلدنا

مننسبئآالضخئمالكثموذلك،الكتابجانبمنالكبيزالاهتمائم

حل.إلىوحاجتهاالأزمةعمق،الروايات

يغرضحينالطائفيةالأزمةسالملسعيدمريمكفروايةتغكس

.دمثلمثلهافهي،عملها.فيمريمتعانيهالذيالتعمشتلنا

تسألحتىترقيتها،لتعطيلتتعزضشيكاجو،فيدوسكرم

حقيعلىفيهالحصوكأستطيعلاالذيهذاوطن"أفينفشها:

هوماإلىالأسوذالتعصدثويزحف؟"وجهيماءأريقأندون

صيدليتهداخل،مريمشقيق،دانيالئقتلحينذلكمنأكثر

منأموانهوشرقواجريمتهمارتكبواملتحينمجرمينأيديعلى

مريم،صديقالمهاجزالقبطى،زخاريسميرويتحذث.الخزينة
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الخميسيأحمد!

الدراسةصديققتلواالذين"المصريينالإرهابيين"عنصراحة

وضدأحياتا،الأقباط"ضدالقتلحملاتويواصلون،فودةفرج

كصأنإلأ."تفرقةأدنىبلاأخرىأحياتاوالمسلمينالأقباط

،صادقحليمالقديمزميلهاإلىالعملنهايةفيتمتذمريم

الذيالشوكقلبهامنينتزعأنبالحباستطاعالذيالمسلم

.)1(والعدوانوالتعصئحثالفتنةغرسثه

،المصريالأدلثأبدعهمامعظتمإنالقوليمكنعائموبشكل

وحدةعلىالشديدبالحرصيئبضكان،الأزمةصنؤرحيثما

الأقباطإنصافإلىوالدعو؟،مستقبلهاعلىوالقلتيمصر،

طاهر،بهاءروايةتشثغلالمجالهذاوفي.ضدهمالتمييزووقص

قدرتهمنمستمذة،جذآخاصةمكانةوالدير،صفيةخالتي

خرجتوقدالمرقفضميرهومنلها،نظيزلاالتيالأدبية

علىفعلرذفازاويةيممنوكانت،19!اعامالنورإلىالرواية

و.0891،991عاميئبينماتلاحقثالتيالعنفأحداث

نأفيونجحالكاتبسعىوقدمصر.)2(جنوبفيولاسئما

بيتفيأكانتسواء،واحدةالمصريينحياةبأنالقارئئشعر

إلىمختلفينيجعلنالاالذيناختلافوأن،مسلمأئممسيحي

وأقوىبكثيرأكثزالحياةفييخمعنامالأنالصراعدرجة

تقعمصرصعيدفيصغيرةقريةفيالروايةأحداثتدور

فيالكبيرالروائيلناويصفالقبطيةالأديرةأحدمنبالقرب

بينماتربطالتيالطيبةوالصئلاتالقريةحياةالأولالفصل

صبىوهوليخمل،العيدقدوتمينتظركانكيفويتذكر.أهلها

"المقذسبهناكيلتقيكانوكيفالدير،إلىالكعكصغير،

بموذتهئمحىلاأثزاالصبينفسفييئركالذي"بشاي

خالةليستفإئها،الرئيسيةالشخصية،صفيةأما.وطيبته

يناديهاأناعتادأئهإلاأمه،خالبنتبل،الواقعفيالرواي

تاريخوحدةالبدايةمنذبهاءيطرحهكذا"صفية"خالتيبقوله

فيتتعايشاأنبذلاكحقيقتثيئوالديرصفيةيطرحثممصر،

1002(،المصريينالكتاباتحادمطبوعات)القاهرةمريمكف،سالمسعيد-ا

وبيروتا"199،الهلالروايات)القاهرةوالديرصفيةخالتيطاهر،بهاء-2

.)4(العربيالوطنفيالطائفية.

بالحرصيفبضالمصريالادبأبعهمامعطم

إنصافإلىويدعومصروحدةعلىالشديد

ضذهم.التمييزووقفالاقباص!

والقرية،يعشقهاوحربي،قرينها،حربيتحدثصفيةوئامءوحدث

صاح!تاا"البكأنإلالصفيةوحربي،لحربيصفيةأنتعلم

تنصاعهكذاطلبهرذيمكنولاله،زوجةصفيةيطلبالقصر

الوشايةوتتحرك.حشانابتهلهوئئجبالبكوتتزوجصفية

،حسانلقتليخططحربيبأنالبكيشمعحيندوزهالتلعب

نفشهحربييجدبحيثالأحداثوتتعفد.البكمنانتقاقا

التيصفيةأماسجنهيتتمثمومن،بالفعلالبكقتلعلىمرغقا

لابل،الآنكنهقلنهاتشغلالكراهيةفإن،حربيتعشقكانت

وأهي،لتقتلهالسجنمنحربيخروجترفبسوىلهاشاغل

يجدلا،السجنمنحربييخرجوعندما.حسانابئهايقتله

خطعلىقائقاالديريصبحهناالدير.فيسوىلهملاذا

خرجإن"لصفيةأحذهمويقولوحربيصفيةبينالاشتباك

"حرام.الديرفىنقتلهأننستطيعلاولكنناقتلناهالديرمن

باستنكار"لحنينقائلأذاتهالمعنىالمطاريدزعيئمفارسويكرر

عليهمأوصىالذينالرهبانعلىأعتديأنحنينيا"تريدني

؟"القرآنفيوتعالىسبحانهرئئا

تحؤلثحينالجمعةخطبفيالروايةالمساجدأئمةشدثلقد

تتعزخنلمالأمرواقعفيالروايةأنإلا.تلفزيونيمسلسلإلى

الطائفيةلجذورنفيهازاويةمنإلاللطائفيةبشكلءمباشر

يمتلكانالديروبأن،القريةأهلتخمعالتيالمحبةعلىبالآكيد

فيالعملنجحتحديذاالمجالذلكوفيالمسلملحربيحماية

المنظورهذاومن.القاتمةالظلامأجواءتبذدحبرسالةنقل

روايةجذةكانت،تلكالتآخيرسالةنقلمنظورأفي،تحديذا

طاهر،بقاءيبئهاالتيمصرحدثوبرساليما.وعظمئهاطاهربهاء

.المقالهذانختتم

الخميسيأحمدد.

مصرفيأبالآحىومراسل،وصحافي.أدبيناقد

(9991،ابالآدارد

القاهرة
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